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الفصل الأول
الإطار النظري
المقدمة:
يناقش الإطار النظري لهذه الدراسة الجوانب ذات العلاقة بمتغيري الدراسة وبمكان التطبيق، حيث يتم أولاً مناقشة مهارات القيادة وبعدها إدارة المخاطر ووسائل تحسين مستوى هذه الإدارة وأخيراً يتم التطرق لنبذة عن مكان تطبيق الدراسة وهي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية.
أولاً: مهارات القيادة:
تعريف القيادة الإدارية ومكوناتها:
التعريف اللغوي: جاءت كلمة "القيادة" في اللغة العربية من الفعل "قاد"، أي تقدم القوم وأرشدهم إلى الطريق، وهي تشير إلى عملية التأثير في الأفراد وتوجيههم نحو هدف معين (عبودي، 2019).
ثانياً: التعريف الاصطلاحي: تعددت التعريفات الاصطلاحية لمفهوم القيادة الإدارية، إلا أنها تتفق جميعاً على أن القيادة الإدارية هي:
"عملية التأثير على سلوك الأفراد وتوجيههم نحو تحقيق أهداف المؤسسة، من خلال التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد" (Robbins & Coulter, 2020).
ويعرفها الكردي (2018) بأنها "القدرة على إلهام العاملين وتحفيزهم وتوجيه جهودهم نحو إنجاز المهام الموكلة إليهم في إطار الأهداف التنظيمية للمؤسسة".
مكونات القيادة الإدارية:
تشمل القيادة الإدارية ثلاث مكونات رئيسية (العيساوي، 2022):
· القائد الإداري: الشخص الذي يمتلك المهارات والمعرفة والخبرة لقيادة الآخرين.
· الأتباع: الأفراد الذين يتأثرون بالقائد ويتعاونون معه لتحقيق الأهداف.
· الموقف أو البيئة: السياق الذي تتم فيه عملية القيادة، بما يشمله من تحديات وموارد وثقافة تنظيمية.
النظريات والمداخل القيادية:
لقد تطورت الدراسات المتعلقة بالقيادة على مدى عقود، وأسفرت عن عدة نظريات ومداخل حاولت تفسير سلوك القائد وفعاليته في بيئات العمل. وفيما يلي عرض لأهم هذه النظريات:
نظرية السمات (Trait Theory): تعد نظرية السمات من أقدم المداخل في دراسة القيادة، حيث تفترض أن القادة يتمتعون بصفات شخصية وسمات فطرية تميزهم عن غير القادة، مثل الذكاء، الثقة بالنفس، الحزم، القدرة على الإقناع. ويشير Stogdill (1948) إلى أن السمات وحدها لا تكفي لتفسير القيادة، إذ أن الموقف والظروف المحيطة تلعب دوراً مهماً في بروز القائد.
أهم الانتقادات: تجاهلت هذه النظرية تأثير البيئة والعوامل الموقفية، وافترضت أن القيادة موهبة فطرية وليست مهارة يمكن تعلمها.
النظرية السلوكية (Behavioral Theory): تركز هذه النظرية على أفعال القائد وسلوكياته بدلاً من صفاته الشخصية. وتشير إلى أن القيادة الفعالة يمكن اكتسابها وتعلمها من خلال الممارسة والتدريب.
نظرية القيادة الموقفية (Situational Leadership Theory): طورها هيرسي وبلانشارد (Hersey & Blanchard, 1982)، وتفترض أن القائد الفعال يكيف أسلوبه القيادي بناءً على مستوى نضج وخبرة التابعين، حيث يختار بين أساليب التوجيه، الإقناع، المشاركة، أو التفويض.
أهمية النظرية: وفرت إطاراً عملياً لتطبيق القيادة حسب طبيعة الموقف، مما يجعلها أكثر مرونة مقارنة بالنظريات السابقة.
القيادة التحويلية (Transformational Leadership): قدمها Burns (1978) وطورها لاحقاً Bass (1990)، وتصف القائد الذي يلهم أتباعه برؤية مشتركة، ويحفزهم على تجاوز مصالحهم الشخصية من أجل الصالح العام للمؤسسة.
سمات القائد التحويلي:
· الإلهام والتحفيز.
· الاعتبار الفردي.
· التشجيع الفكري.
· التأثير المثالي (حماد، 2019).
وتشير الدراسات إلى أن القيادة التحويلية ترتبط إيجابياً بالابتكار التنظيمي والرضا الوظيفي (Bass & Riggio, 2019).
القيادة التبادلية (Transactional Leadership): تقوم على نظام تبادل المنفعة بين القائد والتابعين، حيث يعتمد القائد على الحوافز المادية والمكافآت أو العقوبات لضمان تحقيق الأداء المطلوب (فالح، 2021).
أهم خصائصها:
· الوضوح في تحديد الأدوار.
· الاعتماد على المعايير والإجراءات.
· التركيز على النتائج قصيرة المدى.
مهارات القيادة الإدارية:
تعد مهارات القيادة الإدارية حجر الأساس الذي يحدد مدى قدرة القائد على توجيه المنظمة نحو تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. وتشير Robbins & Coulter (2020) إلى أن القائد الفعال يجمع بين مهارات فنية (Technical Skills)، وإنسانية (Human Skills)، وفكرية (Conceptual Skills)، بالإضافة إلى قدرته على التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية. وفيما يلي عرض لأهم المهارات القيادية الإدارية التي تبرز في الأدبيات المعاصرة (جاد الرب، 2022):
مهارات التخطيط الاستراتيجي: التخطيط الاستراتيجي هو القدرة على تحديد الأهداف طويلة المدى، ووضع خطط شاملة لتحقيقها مع مراعاة التغيرات البيئية.
أهمية المهارة: تمكن القائد من استشراف المستقبل، وتخصيص الموارد بكفاءة، وتحديد الأولويات.
يؤكد Bryson (2018) أن المؤسسات ذات القيادة المتميزة في التخطيط الاستراتيجي أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات وتحقيق النمو المستدام.
مهارات التواصل الفعال: تشمل القدرة على إيصال المعلومات والأفكار بوضوح، والاستماع النشط للآخرين، وتوظيف أساليب الإقناع والتأثير.
أهمية المهارة: تعزز الثقة بين القائد والفريق، وتقلل من سوء الفهم والصراعات التنظيمية.
ممارسات تطبيقية: الاجتماعات الدورية، التغذية الراجعة (Feedback)، استخدام التكنولوجيا في التواصل.
وأظهرت دراسة Men (2014) أن القادة الذين يمتلكون مهارات تواصل عالية يحققون مستويات أعلى من الالتزام الوظيفي بين الموظفين.
مهارات اتخاذ القرار: هي قدرة القائد على تحليل المواقف المعقدة، وتقييم البدائل، واختيار الأنسب في ضوء المعلومات المتاحة.
أهمية المهارة: تضمن استجابة سريعة وفعالة للمشكلات والتحديات.
أنواع القرارات: قرارات مبرمجة (روتينية) وغير مبرمجة (استراتيجية).
يشير Simon (1997) في "نظرية القرار" إلى أن اتخاذ القرار الفعال يتطلب مزيجاً من التحليل المنطقي والحدس الإداري.
مهارات التحفيز: تتمثل في قدرة القائد على إثارة الحماس والدافعية لدى العاملين لتحقيق أفضل أداء ممكن.
استراتيجيات التحفيز (الحلالمة، 2020):
· التحفيز المادي (المكافآت، الحوافز المالية).
· التحفيز المعنوي (الاعتراف بالإنجاز، الإشادة، منح الفرص).
نظرية ماسلو للحاجات تؤكد على ضرورة فهم احتياجات الموظفين لتوفير بيئة محفزة.
مهارات إدارة فرق العمل: تتضمن القدرة على تكوين فرق متجانسة، وتوزيع الأدوار، وتشجيع التعاون، وإدارة الصراعات.
أهمية المهارة: الفرق الفعالة ترفع من جودة القرارات وتزيد من الابتكار.
أوضحت Wheelan (2016) أن القادة الذين يديرون فرقهم بفعالية يقل لديهم معدل دوران الموظفين وتزداد الإنتاجية.
مهارات إدارة التغيير: هي قدرة القائد على قيادة المؤسسة في أوقات التحول التنظيمي والتكيف مع التغيرات البيئية.
أهمية المهارة: تحمي المؤسسة من الجمود التنظيمي وتساعدها على الابتكار.
ويدعم ذلك نموذج كوتر (Kotter, 1996) الذي يوضح خطوات التغيير الفعال، بدءاً من خلق الحاجة للتغيير وحتى ترسيخه في ثقافة المنظمة.

العوامل المؤثرة في تنمية مهارات القيادة الإدارية:
تتأثر مهارات القيادة الإدارية بمجموعة من العوامل المتداخلة التي تشمل خصائص الفرد القائد، وبيئة العمل، والسياسات التنظيمية، والموارد المتاحة. ويشير Northouse (2021) إلى أن هذه العوامل يمكن تصنيفها إلى عوامل شخصية، ومؤسسية، وخارجية، ولكل منها أثر مباشر أو غير مباشر على فعالية القائد.
العوامل الشخصية:
تتمثل في السمات الفردية للقائد، مثل القدرات الذهنية، والذكاء العاطفي، والخبرة العملية، والقيم الشخصية.
الذكاء العاطفي (Emotional Intelligence): يعد من أهم المحددات المعاصرة لنجاح القائد، إذ يساعده على فهم مشاعر الآخرين وإدارة العلاقات بفعالية (Goleman, 2013).
الخبرة والتجربة العملية: تتيح للقائد تطوير مهاراته عبر الاحتكاك المباشر بمختلف المواقف الإدارية.
السمات الشخصية: مثل الحزم، المرونة، الثقة بالنفس، الإبداع.
العوامل المؤسسية:
تشمل الثقافة التنظيمية، والسياسات الداخلية، وهيكل السلطة، وبرامج التدريب والتطوير.
الثقافة التنظيمية: بيئة العمل التي تشجع على الإبداع والمشاركة تسهم في تعزيز مهارات القيادة (Schein, 2017).
برامج التدريب القيادي: توفر فرصاً لاكتساب مهارات جديدة وتحسين الأداء القيادي.
نظم التحفيز: النظام العادل للمكافآت يعزز دافعية القائد لتطوير نفسه.
العوامل الخارجية:
تتعلق بالمتغيرات البيئية المحيطة بالمؤسسة، مثل التطورات التكنولوجية، والتغيرات الاقتصادية، والعوامل الاجتماعية والسياسية (العتوم، 2022).
التغير التكنولوجي: يتطلب من القائد مواكبة الابتكارات في أدوات الإدارة والتواصل.
الظروف الاقتصادية: الأزمات أو الازدهار الاقتصادي تؤثر على استراتيجيات القيادة.
العوامل الاجتماعية والسياسية: مثل التغيرات في التشريعات أو توجهات المجتمع.
التكامل بين العوامل:
غالباً ما تتفاعل هذه العوامل معاً، بحيث يمكن أن تقوي أو تحد من قدرات القائد. فعلى سبيل المثال، القائد الذي يمتلك ذكاءً عاطفياً مرتفعاً (عامل شخصي) ويعمل في بيئة تنظيمية داعمة (عامل مؤسسي) يكون أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية (الفقيه، 2021).

التواصل الفعال:
مفهوم التواصل الفعال: التواصل الفعال هو عملية تبادل المعلومات والأفكار والمشاعر بين طرفين أو أكثر بطريقة واضحة ومفهومة، تضمن وصول الرسالة كما يقصدها المرسل واستيعابها بشكل صحيح من قبل المستقبل، مع تحقيق الاستجابة أو التفاعل المطلوب (عبودي، 2019).
ويعتمد التواصل الفعال على عناصر أساسية مثل: وضوح الرسالة، استخدام القنوات المناسبة، الإصغاء النشط، التغذية الراجعة، والقدرة على تكييف أسلوب التواصل مع طبيعة الموقف والمخاطبين (حماد، 2019).
ولا يقتصر التواصل الفعال على الجانب اللفظي فقط، بل يشمل الإيماءات، ونبرة الصوت، ولغة الجسد، وحتى الصمت في بعض المواقف، مما يجعله أداة متكاملة للتأثير والإقناع (العيساوي، 2022).
من خلال ما سبق، يتضح أن التواصل الفعال ليس مجرد مهارة تقنية يتقنها القائد الإداري، بل هو جوهر العملية القيادية وركيزة أساسية لنجاحها. فإدراك القائد لمفهوم التواصل الفعال، بما يتضمنه من وضوح الرسالة وحسن اختيار القنوات والقدرة على الإصغاء، يشكل الأساس الذي يبنى عليه التفاعل الإيجابي مع فريق العمل (فالح، 2021).
وعندما يمتلك القائد هذه القدرة، يصبح أكثر قدرة على توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف المؤسسة، وبناء بيئة عمل قائمة على الثقة والتعاون، فضلاً عن قدرته على إدارة النزاعات واتخاذ القرارات بشكل يحقق المصلحة المشتركة. وبهذا، فإن التواصل الفعال يمثل حلقة الوصل بين الفكر القيادي والرؤية الاستراتيجية من جهة، والتنفيذ العملي وتحقيق النتائج من جهة أخرى (السلمي، 2022).

أهمية أن يتصف القائد الإداري بالقدرة على التواصل الفعال:
تعد القدرة على التواصل الفعال من أهم السمات التي يجب أن يتحلى بها القائد الإداري، لما لها من تأثير مباشر على نجاحه في قيادة فريق العمل وتحقيق أهداف المؤسسة. وتتجلى أهمية هذه المهارة في عدة جوانب (فالح، 2021):
تعزيز وضوح الرؤية والأهداف: من خلال التواصل الفعال، يستطيع القائد إيصال رؤية المؤسسة وخططها الاستراتيجية للموظفين بوضوح، مما يخلق توافقاً وانسجاماً في الجهود المبذولة.
بناء الثقة وتحفيز الفريق: القائد الذي يتواصل بصدق وشفافية مع فريقه يخلق بيئة عمل قائمة على الثقة، وهو ما يعزز الروح المعنوية والدافعية لدى العاملين.
حل النزاعات واتخاذ القرارات السليمة: التواصل الجيد يساعد القائد على فهم وجهات نظر الأطراف المختلفة، مما يسهل إيجاد حلول توافقية ويحد من النزاعات الداخلية.
تعزيز التعاون والعمل الجماعي: بفضل مهارات التواصل، يتمكن القائد من تنسيق الجهود بين الأفراد والأقسام المختلفة، وضمان الانسجام في العمل لتحقيق أفضل النتائج.
تمكين الموظفين وتطويرهم: القائد الذي يجيد التواصل يمنح موظفيه التوجيه والإرشاد اللازمين، ويوفر لهم تغذية راجعة بناءة تساعدهم على تطوير أدائهم وتحقيق نموهم المهني.

التفكير الاستراتيجي:
مفهوم التفكير الاستراتيجي: التفكير الاستراتيجي هو عملية عقلية تحليلية وشمولية تهدف إلى استشراف المستقبل وتحديد الاتجاهات طويلة المدى للمؤسسة، من خلال فهم البيئة الداخلية والخارجية، واستثمار الفرص، والتعامل مع التحديات والمخاطر بأسلوب إبداعي ومنظم (الفقيه، 2021).
ويتميز التفكير الاستراتيجي بتركيزه على الصورة الكلية بدلاً من التفاصيل الجزئية، وبقدرته على الدمج بين التحليل المنطقي والابتكار الإبداعي، مما يساعد القائد على صياغة رؤى مستقبلية واضحة، ووضع خطط مرنة تتكيف مع المتغيرات. ويعد التفكير الاستراتيجي حجر الأساس في القيادة الإدارية المعاصرة، حيث يمثل الإطار العقلي الذي يوجه القائد في رسم ملامح المستقبل المؤسسي وصياغة خطط العمل الملائمة. فإدراك القائد لمفهوم التفكير الاستراتيجي يجعله أكثر قدرة على الربط بين الرؤية طويلة المدى والقرارات اليومية، وعلى التعامل مع التحديات المعقدة بأسلوب يوازن بين الحاضر والمستقبل. ومن ثم، فإن امتلاك هذه القدرة لا يسهم فقط في بقاء المؤسسة، بل في تحقيق تقدمها واستدامة نجاحها في بيئة عمل شديدة التنافسية (ابو العلا، 2020).
أهمية أن يمتلك القائد الإداري القدرة على التفكير الاستراتيجي:
تحديد الاتجاه العام للمؤسسة: القائد الذي يتمتع بقدرة على التفكير الاستراتيجي يستطيع صياغة رؤية واضحة تحدد المسار الذي يجب أن تتبعه المؤسسة لتحقيق أهدافها.
التكيف مع التغيرات البيئية: التفكير الاستراتيجي يمكن القائد من التعامل بمرونة مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، مما يضمن استمرارية المؤسسة.
اتخاذ قرارات مستنيرة: بفضل اعتماده على التحليل المتعمق للبيانات والمعلومات، يساعد التفكير الاستراتيجي على اتخاذ قرارات مدروسة تقلل من المخاطر وتزيد فرص النجاح.
تحقيق الميزة التنافسية: عبر استثمار نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، يتمكن القائد من وضع استراتيجيات تمنح المؤسسة موقعاً متميزاً في السوق.
تحفيز الابتكار: التفكير الاستراتيجي يشجع القائد على البحث عن حلول مبتكرة لمشكلات المؤسسة، وتبني مبادرات جديدة تعزز النمو (فالح، 2021).

التعلم المستمر:
مفهوم التعلم المستمر: التعلم المستمر هو عملية دائمة ومنهجية تهدف إلى اكتساب المعارف والمهارات والخبرات الجديدة على نحو مستمر طوال الحياة المهنية، بما يتيح للفرد التكيف مع المستجدات والتطورات في بيئة العمل والمجتمع (حماد، 2019).
ويعتمد التعلم المستمر على مبدأ أن المعرفة لا تتوقف عند حدود التعليم الأكاديمي، بل هي رحلة متواصلة تشمل التعلم الذاتي، التدريب العملي، المشاركة في ورش العمل، والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في المجال (الدوري، 2021).
يمثل التعلم المستمر أحد الأعمدة الرئيسية التي تدعم فعالية القيادة الإدارية في العصر الحديث. فإدراك القائد لمفهوم التعلم المستمر يجعله أكثر وعياً بأهمية تجديد معارفه وتطوير مهاراته لمواكبة التغيرات، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة أدائه وعلى قدرة المؤسسة على المنافسة. ومن ثم، فإن التعلم المستمر ليس خياراً ترفيهياً للقائد الإداري، بل هو ضرورة استراتيجية تضمن التطوير الذاتي والمؤسسي في بيئات عمل متسارعة التغير (العتوم، 2022).
أهمية أن يمتلك القائد الإداري القدرة على التعلم المستمر:
مواكبة التغيرات السريعة: القائد الذي يتبنى التعلم المستمر يستطيع التكيف مع المستجدات في بيئة العمل، مثل التطورات التكنولوجية أو التغيرات في الأنظمة والسياسات.
تحسين الأداء القيادي: من خلال اكتساب مهارات جديدة وتطوير المهارات القائمة، يتمكن القائد من تحسين جودة قراراته وزيادة كفاءته الإدارية.
تعزيز الابتكار والإبداع: التعلم المستمر يفتح آفاقاً جديدة أمام القائد لاستكشاف حلول مبتكرة للمشكلات وتحسين العمليات.
رفع كفاءة الفريق: القائد المتعلم يشجع فريقه على التعلم، مما يخلق ثقافة تنظيمية قائمة على التطوير والنمو.
ضمان استدامة النجاح: الاستمرار في التعلم يمكن القائد من مواجهة التحديات المستقبلية بثقة واستباق المخاطر المحتملة (فالح، 2021).

القدرة على اتخاذ القرار:
مفهوم القدرة على اتخاذ القرار: القدرة على اتخاذ القرار هي مهارة قيادية وإدارية أساسية تتضمن اختيار أفضل بديل ممكن من بين عدة خيارات، استناداً إلى تحليل منطقي للمعلومات المتاحة، وتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بكل خيار (عبودي، 2019).
ولا يقتصر اتخاذ القرار على كونه عملية عقلية بحتة، بل يتضمن أيضاً عوامل عاطفية وخبرات سابقة، إضافة إلى القدرة على التوازن بين السرعة والدقة في الوصول إلى القرار المناسب، بما يحقق أهداف المؤسسة (جاد الرب، 2022).
تمثل القدرة على اتخاذ القرار جوهر العمل القيادي، إذ تعد الأداة التي يترجم من خلالها القائد رؤيته وأفكاره إلى إجراءات عملية تؤثر على واقع المؤسسة ومستقبلها. فإدراك القائد لمفهوم اتخاذ القرار وأبعاده يجعله أكثر وعياً بأهمية التحليل الدقيق والاختيار الواعي بين البدائل، وهو ما ينعكس على جودة الأداء المؤسسي واستدامة النجاح. ومن ثم، فإن اتخاذ القرار الفعال هو جسر العبور بين التخطيط والتنفيذ في العمل الإداري  (العيساوي، 2022).
أهمية امتلاك القائد الإداري القدرة على اتخاذ القرار:
تحقيق الأهداف بكفاءة: القرارات السليمة تسهم في توجيه الموارد والجهود نحو تحقيق الأهداف المخطط لها بفعالية.
التعامل مع الأزمات: القائد الذي يمتلك قدرة عالية على اتخاذ القرار يكون أكثر استعداداً للتصرف بسرعة وفعالية في المواقف الطارئة.
تعزيز الثقة داخل المؤسسة: القرارات الواضحة والمتسقة تبني الثقة بين القائد وفريقه، وتعزز الاستقرار التنظيمي.
الاستفادة من الفرص: اتخاذ القرارات في الوقت المناسب يمكن المؤسسة من استثمار الفرص قبل أن تضيع لصالح المنافسين.
تقليل المخاطر: من خلال التقييم الشامل للخيارات، يستطيع القائد تجنب القرارات العشوائية التي قد تؤدي إلى خسائر (فالح، 2021).


ثانياً: إدارة المخاطر:
تعريف الخطر والمخاطر:
الخطر هو احتمال وقوع حدث غير مرغوب فيه يؤدي إلى خسائر أو أضرار، أما المخاطر فهي مجموعة الظروف أو الأحداث المحتملة التي يمكن أن تؤثر على تحقيق الأهداف.
إدارة المخاطر:
تعرف بأنها عملية منظمة تهدف إلى تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ووضع خطط لمعالجتها، بما يضمن تقليل آثارها السلبية أو استغلال آثارها الإيجابية المحتملة (حماد، 2019).
أهداف إدارة المخاطر:
1. حماية أصول المؤسسة ومواردها.
2. ضمان استمرارية الأعمال في الظروف الطارئة.
3. تحسين عملية اتخاذ القرار.
4. زيادة ثقة العملاء والمستثمرين (ابو العلا، 2020).
أنواع المخاطر:
· المخاطر الاستراتيجية: ترتبط بالقرارات الكبرى، مثل دخول أسواق جديدة أو إطلاق منتجات مبتكرة.
· المخاطر التشغيلية: تشمل الأعطال في العمليات اليومية أو ضعف الكفاءة التشغيلية.
· المخاطر المالية: مثل تقلب أسعار الصرف أو ارتفاع تكاليف التمويل.
· المخاطر التكنولوجية: كاختراق أنظمة المعلومات أو فشل البرمجيات.
· المخاطر القانونية والتنظيمية: مثل تغيير القوانين أو عدم الامتثال للوائح (الفقيه، 2021).
نماذج وأطر إدارة المخاطر:
نموذج ISO 31000: يقدم إطاراً عاماً لإدارة المخاطر يركز على الدمج بين عملية إدارة المخاطر والنظام الإداري للمؤسسة، مع التأكيد على التحسين المستمر.
إطار COSO ERM: يركز على إدارة المخاطر المؤسسية بشكل شامل، بحيث يتم دمجها في الاستراتيجية والعمليات التشغيلية (الحلالمة، 2020).
مراحل إدارة المخاطر: 
1. التعرف على المخاطر.
2. تحليل وتقييم المخاطر.
3. وضع استراتيجيات المعالجة (تجنب، تقليل، تحويل، قبول).
4. مراقبة ومراجعة الإجراءات (الفقيه، 2021).
أدوات وأساليب إدارة المخاطر:
· تحليل SWOT: لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.
· تحليل السيناريوهات: لمحاكاة أحداث مستقبلية محتملة ووضع خطط بديلة.
· مصفوفة الاحتمالية والتأثير: لتصنيف المخاطر بناءً على خطورتها.
· خطط الطوارئ: لإعداد المؤسسة للتعامل مع الأزمات بشكل منظم (العيساوي، 2022).
العوامل المؤثرة في فعالية إدارة المخاطر:
· الثقافة المؤسسية: بيئة العمل التي تشجع على الشفافية والإبلاغ عن المخاطر تسهم في نجاح الإدارة.
· الدعم القيادي: التزام الإدارة العليا بتخصيص الموارد اللازمة يعزز فعالية الجهود.
· الموارد والتكنولوجيا: توفر أدوات تكنولوجية حديثة يجعل رصد المخاطر وتحليلها أكثر دقة وسرعة (السلمي، 2022).

تتحسين مستوى إدارة المخاطر:
تحسين مستوى إدارة المخاطر في المؤسسات لا يتوقف على تطبيق إجراءات قياسية فحسب، بل يتطلب تطويراً مستمراً على مستوى السياسات، والأدوات، والثقافة التنظيمية. المؤسسات التي تتعامل مع المخاطر بشكل استباقي تتمتع بقدرة أكبر على الاستجابة للأزمات، والحفاظ على استقرار عملياتها، والاستفادة من الفرص الناشئة. وفيما يلي أبرز الوسائل التي يمكن تبنيها (العتوم، 2022):
دمج إدارة المخاطر في التخطيط الاستراتيجي:
لا ينبغي النظر إلى إدارة المخاطر كإجراء منفصل عن باقي أنشطة المؤسسة، بل يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من عملية التخطيط.
مثال تطبيقي: عند إطلاق منتج جديد، تدرج فرق التخطيط قائمة بالمخاطر المحتملة (مثل تأخر سلسلة التوريد أو ردود فعل السوق) في الخطة منذ البداية، مع وضع خطط بديلة.
بناء ثقافة مؤسسية واعية بالمخاطر:
الثقافة التنظيمية التي تشجع الموظفين على الإبلاغ عن المخاطر دون خوف من العقوبات، تعزز القدرة على اكتشاف التهديدات مبكراً.
وسيلة عملية: عقد ورش عمل دورية لتعريف الموظفين بكيفية التعرف على المخاطر وطرق الإبلاغ عنها.
الاستثمار في أنظمة المراقبة والتحليل:
التقنيات الحديثة، مثل أنظمة تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، تتيح رصد المؤشرات المبكرة للمخاطر.
مثال: يمكن لشركة مالية استخدام أدوات تحليل البيانات للتنبؤ بالتقلبات في الأسواق قبل حدوثها، وبالتالي اتخاذ قرارات احترازية.
تطوير مهارات فرق العمل:
الموظفون المدربون جيداً أكثر قدرة على التعامل مع المواقف الطارئة.
خطوات تطبيقية: تنظيم برامج تدريب متخصصة في تقييم المخاطر، إدارة الأزمات، وأساليب الاستجابة السريعة.
مراجعة وتحديث سياسات إدارة المخاطر بانتظام:
البيئة الاقتصادية والتكنولوجية تتغير بسرعة، مما يستلزم مراجعة السياسات بشكل دوري للتأكد من فعاليتها.
مثال: إعادة تقييم خطة الطوارئ كل ستة أشهر لضمان توافقها مع أحدث المستجدات.
التعاون مع الأطراف الخارجية:
إشراك الموردين، الشركاء، وحتى العملاء في عملية إدارة المخاطر يوسع من نطاق الرصد والوقاية.
مثال عملي: شركة تصنيع يمكنها العمل مع مورديها لوضع خطط بديلة في حال تعطل سلسلة التوريد.
استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الخاصة بالمخاطر:
قياس أداء إدارة المخاطر عبر مؤشرات كمية ونوعية يساعد في تحديد نقاط الضعف والتحسين.
مثال: نسبة الحوادث التشغيلية التي تم منعها خلال فترة زمنية معينة (العتوم، 2022).

ثالثاً: الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية:
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية SADAFFCO تأسست عام 1976 كمشروع مشترك بين رجال أعمال من السعودية، الكويت، وأوروبا، وتوحدت المجهودات بعد اندماج ثلاث شركات لإنتاج الألبان في جدة، المدينة المنورة، والدمام. وبدأت الإنتاج فعلياً في عام 1977 في مصنع جدة. وفي عام 2005، تحولت إلى شركة مساهمة عامة وبدأ تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودي (تداول)، ما عزز حضورها المؤسسي (الموقع الإلكتروني للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية).
المنتجات والعلامات التجارية:
تشهد محفظة منتجات سدافكو تنوعاً ملحوظاً تحت علامتها التجارية الأولى "السعودية"، التي تشمل:
الحليب طويل الأجل (UHT)، الجبن، الزبدة، القشطة، حليب الأطفال المدعم، معجون الطماطم، الكاتشب، الأيس كريم، البطاطس المجمدة، العصائر، وغيرها. توسعت العلامات التجارية لتشمل Crispy وBaboo إلى جانب أخرى مثل Majestic وJump وSensation (الموقع الإلكتروني للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية).
الحصة السوقية والتميز:
تعد "السعودية" رائدة في السوق المحلي بتميزها، حيث تحصد أكثر من نصف سوق الحليب طويل الأجل، وحوالي ثلث السوق الكلي للحليب، وكذلك تتبوأ الصدارة في فئات معجون الطماطم والآيس كريم. سمعتها القوية تتيح لها تسعيراً أعلى بثبات عن المتوسط المحلي، ما يعكس ثقة المستهلكين في جودة علامتها (الموقع الإلكتروني للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية).
الابتكار والتوسع:
الشركة أولت اهتماماً مبكراً للاستدامة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية في مركزها الإقليمي بالرياض. كما وسعت حضورها الدولي بالاستحواذ على Mlekoma البولندية في 2018 بنسبة 76%، بقيمة 120 مليون ريال، وساهم ذلك في تعميق قدراتها الإنتاجية العالمية (الموقع الإلكتروني للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية).
القيادة والرؤية المستقبلية:
الرئيس التنفيذي الحالي هو باتريك إستلهارت، الذي تولى المنصب في نوفمبر 2021 خلفاً لـ والتروس ماثيوس. تعتمد الشركة على رؤيتها في تقديم منتجات غذائية مبتكرة عالية الجودة مع التزام بالاستدامة (الموقع الإلكتروني للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية).
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